
نفسها""الآدابتفتح،الزاويةهذهفي

تكشفماضيها،إلىفتعودذاكرتها،على

وهناته،،المضيئةوعلامايه،مفارقه

إلىتعودوإذ.وإحباطايه،وآماله،وملامخه

وصلإلىتسعىفإتها،الماضيذلك

نأدون،تجاربهامنبالاغتناع،أجزائها

علىمنهاسلفماإيثازبالضروبىةهذايعني

فيقضرتماعلىذايهاجلدولا،خلفما

تزيد.أوعامأأربعينبهاالقيام

ذكرياثإلأليست"الآداب"ذاكرةإن

الحاديالقرنمشارفعلىعربيئجيل

فيهابماسالماضيةأئامهيكشف،والعشرين

ونجطحوجموحوأحلاموشبابعزيمةمن

وقدالجدد.مجايليهأوخلفهعلى-وإخفاق

وأالتحريرمديرأوالمجفةصاحبيعذو

وأنقدآفيها،جاءمابعضعلىثالثطرف

ترصدوسوف.إضاءةأوتثمينأأونقضأ

وأ،المقالاتأوالقصائد،أهنم"الذاكرة"

وأ،الئفديةالأبحاثأو،القصيرةالقصص

الثئاعرية،التصوصأو،القصيرةالتمثيليات

العربئةالثقافئةال!احةفيوقعلهاكانائتي

.اليومالواقعهذامثللهاصارأو،آنذاك

ععديدةأوروبيةلغاتإلىئزجمت؟الحديثالفلسطينىالشعركلاكمميكئاتعن(لمناصوةالدينلعزاالخليلعتب!ياقصيدة-

يقيمالذيالكزدمصطفىآلوطنيئالفلسطينيئالمغتيمنهابعفهـمقاطعغتىأفىبعدولأسهتما؟الصربيالشعبأيناءمنالمئاتويحفظها

المصحفبعضفشرتوقد.المقدسفيالفلسطينيالمسرحلحهرجانسعارأأيياتهابعفقأصبحمث3491عاموفي.المحتفةالأرضىفي

جمعلوهاقد،الخلايلة"وكال!؟الخليلمذبحةبعد،الخليلمدينةفيبيضاءيافطاتعلىخقطتقدالقصيدةأيياتبعضأنهؤخرأ

العنب.لعيدالزراعيللمعرض؟السمبعينئاتقيشعارأ

لكنكنعانية!.!أغنيةعنواقتحت6691عامالقصيدةهذءمنمقاطعبعضنشرمنأؤلكانتالآدابمحلةأنذكر،والجدير

إذافيماالمحكخللقارئتاركين،المعذلالتسريليه،للقصيدةالأص!التسريليوفيما.أخرىمقاطلعليضيف6791عامعذلها(لشاعر

والتوشع:الجدريةهد،بمثلنعديلابيجريأفيللشاعرءيحق"كاق
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!)حبرونفي")الممسكوبمعارةتموت

،بلوطه"القحخرضلوغفيوتحيا

كبرىسبعةبحارأطوواالذينيقذسها

شنهقاها!ناوماتوأ

عاهرةالشودالشطوطف!يرمتهم

والموتىالوهمتلوفى

الذارقرأرفييبحثالذأرغريب

الوأرفظلالهاتحت

الجليديهالحفرعن

الموتىمقايروحول

جنتةالتيلطولتلوبتظلى

المأفودغوالمذجىالثكالىأحلامعالقيلتعتي

حبروفي؟فيالفيلىأطالوامنوتلعن

الضوتبخحبروفىوفي

؟الأبديلحننا)!العتابا!تهـعدلم

الحيطانعلى)،!اتكفا،الهصليغتي

يغتيهاحاديهمأعماقمن

رضواث!جتياتفيالحقدسيوفغرسوأوها

منيحناحبرونياأنتبأئكعرفواوما

القانيالدمسوىوليس

نفنى!رأفى

كنعاقييبتئلموإفي

،العروب)(سقائفنحويضمتإذا

الممنكوبسعبكبقاياترىوجئت

الأغبركرتكزرقههرتكهـان

الأحواتمغارةقربتنوحوكنت

خريفبةأمسيةطوالىتصيح

إبراهيم!ياوالأيتامالفقراء،)أيأ

يسعصعصنالقبرفيوهل

المح!ومفؤأد!صرأخ!

لأأربم!ذرئكتيماقواالأحياءإذا

كامكفبليا"صخرةقيوصر

المبحوحنداءكيجحبب

المدفع؟يحرعخلمإنة

!لأ--

خليلئةأغنيةالحزفيليلعبرسدكتك

منمسثةالترخلفتدقيتظل

أ!بهـعياتصيمتظز

غربهـيةالجوزبوادىريحهـأالسخنسمتماإذأ

مرثئهالذهرلمسافئوفيالصغمارويهجرها

عنبلأياأنتكاخليلي

اليما،ناحإفئتنوحتهـظلى

الزعرورضفائرفوقالمحمتسواقي

ال!م!هجورالمدىقيعيونناغرستلقد

البورالمخرابالأرضتنبتومافيا

مصلويةالمتمودأءللوأحهعيونمناتطل

المذياعوفيخريفيسنارفيهايقاقي

أثيوئهاصوأت

عنبياأنتخليلي

اخرىمزةتورقالخضرالمكروم-فتنتعش

منصوي!(لخضهراءالشارةتعود

نحياأئنالتعلن

الأولمىالخضرةبظل

ترجعالسورالكباربياردقك.

خليلتةأغنيةالئورليلعبر

جئية.الضشرضلوعمنوننحت

الفاهرة
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كنسلعانيييهةأغنية

ال!هنل!رةالديرمحز



م!خليليهأغنيةالتر!لياععبركسهـمعتهلث

لضفائير4مرخا"!أنعتنالصهـعازيرذد!أ

الجهـبهـيرهىاميتصأنت

حتيكا؟ليمؤالزعافيوضزكزنأ

.ـق!يهته...ألقافيأفىعليئيعر

خليليةأكنيهالصيفليلكبرعمعتك

قههـثهرلا.هالحز،الخليهلعنبهيا:أفحتخليلي

!؟تثمز؟لاالأعدىاء4علىسصهأكن؟(ثمصررزهـءاله

!!-ك!ء

فعولره:وكتيلالمزادعقيقاعلرهلىايقاعصصهتجئدليئعنمث

الخبثثلأفى

الدههحث.نهورمنيرت!هع

الطاولاتعلىالمنبيذلقنافيكدحرجههالصهوينانجيممتهحي

تنانملاالتيلحغبيت!فى

الهـتعسثعليهيجره

صخمث!نحيجيركنا،على

.يناملاالذيتعهـرهحضنفيالعنايهـةعيز،8لترعا

كاقئإذاودئسأزل!يبأالمصب!احفيقفضهلهصالحنليل

الشآم.كهبناتصافيأقفتهـمهسص

للمث!سمس!عنتهـعارشمممرهمثلخليليهكهياضرهسهرأ

03-ابلآدا

إحلخلييلىديينيبحيا

لهئما!رقيلل!يرللمحز

الوجنتينيحمرنهمن(لورد؟منتغارلاكي

القواثم.ولهين

المنامفيغلالاتهاتهتجقىكرمهنعشقها4الأعاهـيمت؟ونهحن

المنباتكروعبينثمعبرىانة،السملاسلفينخبئها

الصوانيفيصههرمزهأ

.الكائناتعلىالصقيعهذا!لإذا

ديسمبز،فيونقطفها

ءالسلامعليه؟السلامعليهعيسىعيدفي

-!!ب!

الد(زغريمثحتيياالدهارغريهـث

النار،حدودعلىالبعيدالبلدكنييلوهبقطل

.والمرهاروالأشوأكالعلهيقعئكهعاصف!

جليدئةأفئدةئذيبهتمهمث

الأحياءمنالمموتىمقايروحولى

جنئهه4الليلطوللهدحومقظره

المأفوفئوالدجى..-الثكالىأحلام؟الاهملتغئي

أ؟؟حبرونيأالليلىأطالوامنوتلعن

!!-ءحبم!

بيهضاءيافطهعلىالتحلكرحيقىأبوكتينعنهب



الماسكقرطالداليةغعتمنيتدتىدابوقيئعنب

الناسفيأحايشبههلادابوقيئعنب

خضراءمغنيةمثليصهلدابوقيئعنب

هالمسطاحشمسفيكامرأةيتمدددابوقيئعنب

التيمنندىمثلالخفوةفيكالشهوةكالزبدةاًلملبن

الكالممق.اًطراففيالأنثىكحمحمة

الحشاسقالئ!ثحيثالمركزإلىالكوندائرةأثقحب

الأحجازقلبمنالبلبليتاديني،الليلبالازميلأثتكعب

الأجدادلقبورليغئي

يناديني:الشيخجبلمندابوقيئعنب

تزاذاًياالشيخجبلمن

الأسيادصلاة،الكنعانيينكرومدمعمن

الماءعلىالصحراءفيجذتنالهفةمن

المتدفقالنبعتنتظر،تيعصرة،الخورطينمن

غربتئهافي

جذيأحرفسأرضغالداليةلبنمن

الآراميئحقلمن

الكنعانيةجفرامقلعفيرخايمحجرم!ت

دابوقيئعنب

دابوقيئعنب

دابوقيئعنب

خليليةأغنيةالحزنليلغبرسمعتك

الصيف:جمرطوالتصيخ

:يقوذمزوالأيتامالفقراءاًبو

والزيتونالاسفلتيستيقظححنا

.والزقومالسدرخلفيبكونهنا

!!لترجعمتى

!!!يسمعمنالقبرفيوهل

المحمومفؤادكصراخ

!!!""أزتبغىذشفيماتواالأحياءإذا

قئيخد،"

للفجرخي!أولفيبغلتهينهرئعيمىكان

الدابوقيئالعنبأثداءتترضرضلاكي

الكرمةأجدادلسلالةنسبمنسلسمل!عنليي!ثى!ح

اذشهباءالفرسظهرعلىللسوقأرافقهكنث

وبالأسماءوبالطغموبالطولباللونيتغزل

الإحياء:عصرمنخليليئقال

النضجفيالمتأخرالمزكالعنبخليليئأنت

الأزماتوفيالوعرفيعودأالأصلب

الخضرا-القافلنبحينتبدأ

موبوغحجرفيليلمنبالشكوىتجأر

للشجرةنقسآخرفياشضاحكالرمحوتظل

كدتورالنضريمتضونسماسرةالوسطاءكان

أبي.وعروقعروقييمثضون

الدابوقيالعنبخاتمةمنيتأكدأبيكان

الخضارةتسرقالاحتى

وحمارهبغلتهجهارأخسرلوحتى

كجيفهالجسدفييتخثرولديياالفاسد

القلب.نبعيجففثم

يغطينيوكانالتعبيذاهمنيحينيدارينيكان

الليل.شرىبردلسعةمنبعباءته

عذراءكغلالهشقافكنعانيئدابوقيئعنب

الفضيئالتعشبناتكقناديل

النومفييغرقملاكأالفجرسحاحيرفوقيتدئى

الأكفانمثلأحيانأيتدلىعنب

أبديبحزنالقلبيمتلى،نبيعكحين

بخسرانالجيبيمتلى

إ؟البهتانمننحميكطريتيفبأي

ءلإ-بهغ!*

خليليةأغنيةالصيفجمرغئزسمعتك

منستةالتلخلفترنتفل

الجوفيبواديريحأاستنسمتماإذا

غربئة

الحبسواقيعلىالحمامناجماتنوحتظل

الزعروزضفائرفوق

اًثيرئة:علاممات،أصوات،المذياعوفي

تثمزلاالحزالخليلعنبيااًنتخليليئ

ئثمز!لاالأعداء،علىشقأكن،أثمرتوإن
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